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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

َّرلا الله مِسبِ َّرلا نِمَح  ميح

 دمّحمُ مِسِاقلا يبأ انّيبِنَو اندّيس ىلَعَُ الله ىَّلص و

 دمّحمُ لآو دمّحمُ ىلع لّص مّهللا

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعّللاو نَيرهِاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلَعَ و

  

  

 ءوسأب ينذخاؤت لاو يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأف يلمع ءاسو يلمأ يدّيس اي مظُع
 ؛يلمع ٌّنإف كمَرَک لّجي نع ةازاجم نيبنذملا كملحو ربكُي نع تافاكم نيرصِّقملا.1

 انأف ،يبونذ نارفغ يبلط ىلع ةولاعو ؛كيلإ يبلط يف هجوّتم انأ يهلإ :ماملإا لوقي)
 اذاملف ،يطعمُلا وه الله ماد ام :لاجملا اذه يف ةمّلاعلا موحرملا لوقي ..ارًخآ ارًمأ كنم بلطأ
 نم كلذ ىلع ديزيو ،ةرفغملاو وفعلا يطعُي للهاف !؟رثكأ بلطن لا اذامل ؟ليلقلا هنم بلطن
 قراف دوجو نمّ دب لا ،معن .هريغو الله نيب قراف دوجو نمّ دب لاف !عئار رمأ اذهو ؛همرك
 اًذإّ دب لاف ؛همعطُت يتلا ديلا ضّعب اذه موقيف ،هديب لسعلا لباقملا معِطُي صخشلا ىرت !!!ليئض
 وفعلا لهأ وه يذلا يبوبرلا زّعِلا ماقم نيبو الله هقلخ يذلا ناسنلإا اذه نيب قراف دوجو نم

 .ديزملا حنامو ةمحرلاو ءاطعلاو
 نّلأ ؛هنع فرطلا ضّغُو قئلالا ريغ يلمع ىلإ رظنت لا ..يلمع أوسأب ينذخاؤت لاو

 .نيرصّقملا ئفاكي نأ نم ىلعأ كملحو ،نيصاعلا بقاعُي نأ نم لّجأو مظعأ كمرك
 تارقفلا هذهب قلعتت اًعيضاوم صقانلا يمهف رادقمبو ءّلاخلأل تضرعتسا دقل ،اًنسح
َّنأب تلقو ؛ءاعدلا نم  هنم تارقفلا هذه يف سيلو ـ ةزمح يبأ ءاعد يف نّيبي داجّسلا ماملإا 

 .هئدبمو دوجولا ملاعل ناسنلإا ةيؤر نوكت نأ بجي فيك ـ طقف

 نم ناسنلإا يف يجيردت رييغت لوصحل يضفُت يّلولاب لاصّتلااو ةبقارملا مدع

 رعشي نأ نود

 رهش يف راد يذلا ثيدحلاب قّلعتي رخآ عوضوم ىلع ـ اًدارطتسا ـ جرّعأ نأ انه ديرأو
 ـاهيف نوكن نيتليل وأ ةليل ىوس انل قبت مل ثيح ،ناضمر  ـىلاعت الله دارأ ول   ؛ءّلاخلأا ةمدخ يف 
 داجّسلا ماملإا تاملكب ركّفتلا ىوس هنم انل قبي ملو ،ءاهتنلاا ىلع ناضمر رهش فراش دقف

                                                           
    حابصم دجّهتملا حلاسو دبِّعتمُلا، ج ٢، ص ٤٥۸، ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا فيرشلا.1
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 دحلأ تلقف ،ام ناكم نم نيمداق اّنك .ميركلا رهشلا اذه ةقرافمل ةرسحلاب رعشن نحنو ؛هذه
 ليلق وه مكف ؛ًلاثم رهش دعب داعُي نأك ،ناضمر رهش انيلع ررّكتي نأً لايمج ناك مك :ءاقدصلأا
 لكلأا نم ةّيمويلا هتايح ةسراممل اًدّدجم ناسنلإا دوعيس ثيح !ماع لّك اًدحاو ارًهش نوكي نأ
 تاقلاعلا ذخأتسو ،عبطلاب لّقتس ةبقارملاف ؛ةداتعملا ةّيرهاظلا تاقلاعلاو مونلاو برشلاو

 .لاحلا اذه ىلع ظافحلل ىعسي نأ ناسنلإا ىلع هَّنأ ىقبيو ؛رخآ اًعباط
 لاحلا باحصتسا كيلع :نولوقي دادحلا دِّيسلاو ةمّلاعلا موحرملاك ءامظعلا ناك دقل
 هعيدوتب موقتف ناضمر رهش ءاهتناب يهتني هعدت لاو ،كعم ناضمر رهش يف هتبستكا يذلا
 ؛ىرخأ ةرم هكاردلإ كفيلح نوكيس قيفوتلا ناك اذإ اميف مولعملا ريغ نمف ؛مداقلا ماعلا ىّتح
 ،ناضمر رهش يف رّيغتي ـ ىبأ مأ ءاش ـ ناسنلإا لاح نّأ مولعملا نمف .رمتسي لاحلا اذه عدف
َّنأ ريغ ؛رهشلا ءاهتنا دعب كّش نودبو رّيغتيس هلاح نّأ امك  للاخ نم عيطتسي ناسنلإا 
 اذهف ؛ةعرسب دقفُي هعدي لاو ،نكمم تقو ربكأ هبستكا يذلا لاحلا اذه ىلع ظفاحي نأ ةبقارملا
 ةروصب ناسنلإا لاح وه اذكهو ؛اًّيجيردت ليحرلا لصحي لب ،ةدحاو ةرّم لحري لا لاحلا

 .اًّيجيردت هيف رييغتلا لصحي ثيح ،ةمّاع
 نم هَّنأب لوقي ناكو ،عوضوملا اذه لوح مّلكتي ةمّلاعلا موحرملا ناك ،ماّيلأا دحأ يف
ّ لاإو ،ةيلاولا ماقمب رشابم لاصّتا ىلع نوكي نأ نم يسايس بصنمل ىّدصتي نم ىلع مزلالا
َّنأب دقتعت لا :لوقيف كلذ ىلعً لااثم برضي مّث ،ىبأ مأ كلذ ءاش كّش لابو رّيغتيس هَّنإف  اذه 
 هاجتً ةصّاخ فقاومو ىؤر ناسنلإل نوكت رملأا ئداب يفف ؛اهاحضو ةليل نيب لصحي رييغتلا
 تافصلا نمً ةئشان ـ هراكفأ ىلع دمتعت يتلا ـ فقاوملاو ىؤرلا هذه نوكتو ،روملأا ضعب

 .هل ةّينطابلا صئاصخلاو تاكلملاو
َّنأ فيك ناضمر رهش يلايل يف مكيلع دكّؤأ تنك مك نوركّذتت له  ناسنلإا راكفأ 

 ؟ةّينطابلا هتافصل ةعبات حبصت هتافرّصتو
َّنإ  هتيؤر تناك ام اذإف ؛ةّيلقعلا هاوق ىلع هراثآب يقلي ناسنلإا لاح يف لصاحلا رّيغتلا 
 ،نامزلا نم رهش يّضم دعب ترَّيغت دق هذه هتيؤر نّأب دجت ،مويلا اذه نّيعم لكشب ام ةّيضقل
 ةفاضإ نامزلا اذه للاخ مّتي ملف ؛هتامولعم رادقم يف رييغت يّأ هيف لصحي مل يذلا تقولا يف
 ءٍيش ىلإ عمتسي وأ ً،ةفيحص وأ اًباتك أرقي ملف ؛ةربلإا سأر رادقمب ولو هتامولعمل ءيش يّأ
 يّأ صخشلا اذه تامولعم ىلع أرطي ملو ،ةّدملا هذه للاخ هتامولعم نيسحت ىلع هدعاسي
 ؛لكشلا اذهب رَّيغتي هلعجي ثداحل صخشلا اذه ضرّعتي ملف ؟كلذ هل لصح اذاملف ؛ديدج ءيش
َّنإفّ لاإو ،هؤارآ رَّيغتت يكل ام اًئيش أرقي وأ ناسنلإا عمسي نأ يضتقت لاحلا ةعيبطف  نل كلذ 

  !ردقو ءاضق نع لصحي
 نامزلا نم ةرتف رورم دعبو ،ةنيعم ةّيضق هاجت اًبلص اًفقوم ام صخشل نوكي نأ لصحي
َّنأب ظحَلُاي  نع اًئشان كلذ نوكي نأ نودب مامتهلاا كلذ ةّيضقلا يطعُي دعي ملو رَّيغت دق هفقوم 
َّنإ ؟كلذ يف ببسلا امف ؛هتامولعم يف رييغت لوصح  لصح دق ام ارًييغت نّأ ىلإ دوعي ببسلا 
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َّنإ لب ،سأرلا يف رييغت يّأ لصحي ملف ؛لخادلا يف  ىلع سكعنيف بلقلا يف لصحي رييغتلا 
 نأ ناسنلإل يغبني لا اذلو ؛اهيف يخارتلا وأ فقاوملا يفّ دشلا ىلع رييغتلا اذه لمعيف ،سأرلا
َّنإ .هبلق ىلع لصحي رييغت يّأ عدي  اذه يفً ارشابمً اريثأت ةيسفنلا هتاّيصوصخو ناسنلإا لاحل 
َّنلأ ؟اذامل ..حلاصلا قيفرلا رايتخا ىلع ديكأتلا يرجي اذهلو ؛عوضوملا  حلاصلا ريغ قيفرلا 

 .ىبأ مأ ءاش ناسنلإا ريكفت طمن كلذل ةجيتن رَّيغتيف ،بلقلاب بعلاتلا ىلع لمعي
َّنإ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك  ،رملأا ةيادب يفف ؛ةّيعفد ةروصب ثدحي لا رملأا اذه 
 ةصّاخلا راكفلأاو ماكحلأاو تاروّصتلا نم ةعومجم هل نوكتو صّاخ لاح ناسنلإل نوكي
 يعاري هدجتف ،فرّصتلا نم صّاخ طمن هل نوكي امك ،ثادحأ نم هلوح رودي امل ةبسنلاب
 رهش كلذ ىلع يضمي نإ ام نكلو ،اهحرطي يتلا عيضاوملا يف ناقتلإاو ةّقدلا تاجرد ىلعأ

 .تقولا كلذ يف اهاّنبتي ناك يتلا عيضاوملا كلت ضعب همامأ ركذُت امدنع لعفني هارتوّ لاإ
 ،نامزلا نم رهش لبق رملأا اذه نع ثّدحتت تنك كسفنب تنأو !اًديدج اًئيش ركذأ مل انأ ـ

 !؟كهجو رّمحيو لعفنت اذاملف
َّنإ  اًئيش رَّيغتي هَّنأب رعشي مل هَّنكلو ،بلقلا يف رييغت نم لصح ام وه كلذ يف ببسلا 
 :كل لاقل ،مهنم اًّيأ تلأس ولف ؛مهيف رييغت يّأ لوصح مدعب نولوقي سانلا عيمج نّأ امك ،اًئيشف
 رييغت يل لصحي نأ نكمي لهف ؛يلاوحلأ بقارمو ،يسفن ىلع صيرح انأف ،يزيزع اي لا

َّنإ !؟يفقاوم يف  !هل لصحي امب ملعي لا نيكسملا 
 ومنلاب رعشت له :لوقيف ،رفظلا وّمنبً لاثم برضيو ،ملاكلاب ةمّلاعلا موحرملا رمتسي مث
َّنإف ،يملاكل هيف نوعمتست يذلا تقولا اذه يفف !هب رعشن لا نحن ،لا ؟رفظلا اذهل رّمتسملا  
 كلذو !يعفد لكشب لصحي لا رملأاف ،معن ؟كلذك رملأا سيلأ ؛رّمتسم لكشب ومنت مكرافظأ
َّنأب دجت كلذ ىلع عوبسأ يّضمُ دعبو مّث ،اذكه اهلاح ىلع ىقبتف ،نلآا كرفاظأ مِّلقُت نأب  
 ةكرحب مّدقتي يذلا ةعاسلا صاّقر ةكرح رارغ ىلع ،ةدحاو ةرم رتميلم رادقمب امن دق كرفظ
 ىّتح ،هكاردإ عيطتسن لا رادقمب رفظلا ومني ،رّمت ةيناث لك يفف ّ!لاك ..ةيناث لّك سأر يف ةّيعفد
َّنأب ناسنلإا ظحلُاي ،كلذ ىلع ةثلاث وأ نيموي ىضم ام اذإ  وّمنلا اذه لصح لهف ؛امن دق هرفظ 
 ومني هَّنإ ..نيتلاحلا اتلك يف ومني ناك هَّنأ :كلذ ىلع باوجلاو ؟اظًقي مأ امًئان ناسنلإا ناك امدنع
 اذإ كَّنكلو ،كلذ تلواح امهم وّمنلا اذهب رعشت نأ عيطتست لا ثيحب ،رّمتسمو ءيطب لكشب

 .مللأا كل ببسُي كلذ نّأ دجت ،ركبأ ومني يكل رفظلا اذه بحست نأ تلواح
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 رصع يف ءانجسلا رفاظأ علقب بيذعتلا نم تلااح لوصحب عمسن قباسلا يف اَّنك دقل
 ناك يذلا ام يردأ لا ينّنأ ريغ ،تقولا كلذ يف لصحي ناك امّع هنولقني اوناك ام اذه ..هاشلا
 ناكف ،ءانجسلا رفاظأ نوعلقي اوناك ثيح ،نامزلا كلذ نع لقنُي ام اذهف !طبضلاب لصحي
 اذاملف ،ةظحل لّك يف كل لصحت ةلأسملا هذه ّّّّنأب نيجسلا كلذل ليق ولف ؛دعاصتي مهخارص
َّنإ :هباوج نوكيسف !!؟نذإ خرصت مل  نلآا هبحست تنأو ،يجيردت لكشب نآ لّك يف لصحي كلذ 
 رفظلاف ؛مدلل فزنو حرج لوصحو مللأا عيرسلا بحسلا كلذ قفارُي نأّ دب لاف ؛ةدحاو ةرّم
 محللا نع هلاصفنا ىلإ يدؤيس هّنإف ،ةدحاو ةعفد هبحس مّت ام اذإف ،هتحت يذلا محللاب قصتلم
 ،اهتحت يتلا ايلاخلا نع لصفنت رفظلا ايلاخف ،ةّيعيبطلا ةلاحلا يف امّأ ،فزنلا لوصحو

 .كلذب ناسنلإا رعشي نأ نودبو يبايسنا لكشب اهيلت يتلا ايلاخلاب قصتلتل
 كلذ نكي مل ام ،ناسنلإا لاح يف رييغتلا لصحي اذكهو :ةمّلاعلا موحرملا لاق مث

 .يّلولاب ةرشابم ةروصب اطًبترم صخشلا
 !ىرخأ لئاسم نع ثيدحلل لقتننلو ،ردقلا اذهب فتكنل ،اًنسح

 ناضمر رهش يف ناسنلإا اهبستكا يتلا تلااحلا ىلع ةظفاحملا ةرورض

 لاحلا اذه ىلع ةظفاحملا ىلع ىعسي نأ هيلعو ،هلاحل اًبقارم نوكي نأ ناسنلإا ىلعف
 نأ نلآا عيطتسأ ينَّنإف اذل ،ىهتنا دق ناضمر رهش ماد ام هَّنأب لوقي نأ لا ،رهشلا ءاهتنا دعب
 راثلآا كلت نادقف ىلإ يّدؤيس كلذف ؛يل ولحي ام لمعأو ،ءاشأ نم عم مّلكتأو يهتشأ ام لّك لكآ
 ناك يذلا ءودهلاو توكسلا كلذ ىلع ظفاحُي نأ ناسنلإا ىلع لب ،مايصلا ىلع تبّترت يتلا
 هطابترا ليلقت يف هبجومب ريسي ناك يذلا هجمانرب يف رّمتسيو ،ناضمر رهش يف هيلع
 ـهلوانتي يذلا ماعطلا ةيمك ليلقت يفو ،نيرخلآاب  هيلع لب ،مايصلا يف رارمتسلاا هيلع لوقأ لا 
 ثيحب ،رومأ نم نهذلا ىلع دري امو رطاوخلا ىلع ةرطيسلا يفو ، ـ هاري ام لّك لكأيّ لاأ
 كلتل حمسي نأو ،ناضمر رهش يف هب لمعي ناك يذلا بولسلأا سفنب لمعلا هيلع يغبني
 ناك امكو ؛اهيلع ناك يتلا ةقيرطلا كلتب هريس ةمادلإ ىعسي نأو ً،لايلق ىقبت يكل تلااحلا
َّلح يذلا فيضلا اذه جارخإب لجِّعُنّ لاأ انيلع :لوقي ةمّلاعلا موحرملا  انيلع لب ،انبولق ىلع 

 .رثكأ هيقبُنو لاجملا هل حسفن نأ
 انيديأو رهشلا اذه عّدون انَّنلأ ؛ةرسحلا اهؤلمت انبولقو ناضمر رهش ىهتنا دقل ،اًنسح
 ىلإ ثيدحلا يف يلايللا هذه يف اهانيضمأ يتلا سلاجملا هذه ىوس اًئيش بسكن ملف ،ةيلاخ

 .اندلخ يف رودي امو انتاناعم حرط يفو ،ءاعدلا نم تارقفلا هذه لوح ءّلاخلأا
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 ءّلاخلأا نيب يسولج يف لّثمتي يلايللا هذه يف يرورس نّأ ملعتأ :مهدحلأ تلق دقل
 اًئيش ديرأ لاو ،تاملكلا ضعب مهنم عمسأو تاملكلا ضعب مهيلع حرطأ ثيح ،مهعم حازملاو

 .مهعم سولجلاو ءاقدصلأا ءلاؤه ةرشاعم ىوس ايندلا هذه نم
 تاهبش داجيإب تبّبست اهّلعلو ،ةرتفلا هذه للاخ ءّلاخلأل لئاسملا ضعب ضرعب انمق دقل
 مهنم وجرأف ،هحرط مّت ام ضعب ىلع ضارتعا وأ ماهبإ ضعبلا ىدل ناك ام اذإف ؛ضعبلل
 ينهّبن دقلو .نيتمداقلا نيتليللا وأ ةليللا للاخ ـ الله ءاش نإ ـ هحيضوتب موقأ يكل كلذب يملاعإ
 نإ اهنع ثّدحتلاب موقأس ةدّيج تاظحلام تناك دقلو ً،لاعف روملأا ضعب ىلإ ءاقدصلأا ضعب

 .نامتكلا يّط هعدي لاو ،هحرطيلف ارًخآ ارًمأ مكدحأ ىدل ناك ام اذإف ؛الله ءاش

 ىلاعت هعم دوجولا عيمجلٌ ةاجانم يه الله عم ملاسلا هيلع ماملإا ةاجانم

 يديس اي مظع :تارقفلا هذه يف ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي ،اًقباس انركذ امك ،اًنسح
 يف وهف ،الله ملاسلا هيلع ماملإا يجانُي امدنعف ؛اضًيأ نحن انبلطم كلذ نوكي نأ بجيو ،يلمأ
َّنإ ...قئلاخلا عيمج ناسلب ثِّدحتلا ماقم  لاصيإ ىلع رداق ريغو ئطاخ ريبعت وه ريبعتلا اذه 
َّنأب لوقلا بجي لب ،بولطملا  مهملاك جرخيف ،ماملإا دوجو لخاد يف ثّدحتت قئلاخلا عيمج 
 ؛صاخشلأا ةّيقب نع ةباين هتاجانم نوكت لا ،الله يجانُي امدنع وهف ؛هناسل قيرط نع
كُذذا﴿ يناسنت لاف ،الله ىلإ تبهذ اذإ :هل لوقيو رخلآ ةلاكو يطعي يذلا صخشلاك َ دذنعِ ينرذ

كَِّبرَ﴾1، وأ يذلاك لاق ىسومل هيلع ملاسلا :اذإ تبهذ ةاجانملل يف لبج روطلا، ينركذاف دنع 

 .ةّيليكوتو ةّيباين ةعيبط تاذ نوكت تلااحلا كلت لكف ؛الله
 ماظن لّكو ،الله عم ةاجانم يف نوكت دوجولا ةقيقح لّك امَّنأكف ،الله ماملإا يجانُي امدنعف
 وه سيل ماقم اذكهف ؛ماملإا ةذفان للاخ نم الله عم مّلكتت سوفنلا عيمجو ،الله عم مّلكتي دوجولا
ُّلك توطنا يتلا ةقيقحلا كلت نع ةرابع وه لب ،ةباينلا ماقم  يتلاو ،اهحانج تحت ملاعلا ةقيقح 
 كلذ نم اًقلطنم توصلا كلذ نوكي نأ لا ؛الله عم بطاختلا ماقم يف تاقولخملا عيمج قطنُت
 ىلع مهجئاوح نوضرعيو نومّلكتي مهلعجتو عيمجلا قطِنُت يتلا يه ةقيقحلا كلت لب ،عمجلا
 ةقيقحلا هذه لثم نّأ يأ ،ملاسلا هيلع ماملإا ماقم وه اذه ..دوجسلاو عوكرلاو مايقلا لاح يف الله

 .ماملإا دوجو يف لّكشتت
َّنأب نينمؤملا ريمأ عمس امدنع  دلابلا نم ةيرق ىلع اوراغأ دق ةيواعم شيج نم ةعامج 
 دعص ،ةّيدوهي ةأرما لجر نمً لااخلخ اوعزتناو ،ماشلا دلابل ةَّداحملاو هتطلس تحت ةعقاولا
َّنأكو مّلكتو ربنملا  ءادتعلاا اذهل ضَّرعت يذلا وه هَّنأب ىري وهف !هلجر نم عزتنا دق لاخلخلا 

                                                           
    ةروس فسوي )٢۱(، ءزج نم ةيلآا ٤٢.1
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 موقي لا وهف ً،ةقيقح كلذ ىري هَّنإ ..هسفن يف ةّيدوهيلا ةأرملا بلق ةقرحب سّحي وهو ،ملظلاو
َّنلأ ؛ليثمتلاب  يف ريسأ امدنع كلذ عمسأ انأ ـ ءابطخلا ضعب متيأر له !نحن اننأش نم كلذ 
 ـءابطخلا ضعبب ةصّاخلا تلايجستلا ثُبُت ثيح عراشلا  دعبو ،هنبا دقف دق هَّنأكو يكبي هعمستف 
 كلذ لّك !؟اذه اي ،كحضلا اذه نم ءاكبلا كلذ نيأف !كحضلاب أدبيو هباطخ نحل رّيغتي تاظحل
 بجّعتتف ،ملافلأا ليثمت يف دهاشُي ام اذهف !ملافلأا نم رخآ عون وه اذه ،معن ،ليثمتلا باب نم
 هارتف !كحضي هارت تاظحل دعبو !؟ءاكبلا اذهب ءاج نيأ نم :لوقتو لّثمملا ءاكب ىرت امدنع
 ،اذكهو ،رخلآا دّدهُي ةرّمو ،اذه هجو يف سبعي ةرّمف ؛ةظحلب ةظحل ههجو حملام رييغتب موقي
 ،هتوصب يوّدُي امدنعو ؛هيلع ملظلا اذه عوقوبً ةقيقح رعشي وه لب ،كلذ لعفي لاف ،ماملإا امّأو
َّنإف  ليثمتب موقن نحنف ، ـ يلاثمأو انأ كلذب دصقأو ـ نحن امّأو ،هبلق قامعأ نم عبان كلذ 
 كلانه ،معن .ليثمتلا باب نم هّلك كلذ نّكل ،فسلأل ارًاهظإ انسوؤرب قرطن انارتف ،راودلأا

 .راصبلأا نع بئاغ هّنأ ريغ ،قّحلاب قّقحتم طقف دحاو صخش

 رورسلا كلذ ىري ماملإا نّإف ،ام صخشل رورس لصحي امدنع لاحلا كلذك و
 ىلع فرشمُ ماملإا نّإف ،ىرخأ ةيحان نمو !هنعً لادب ارًورسم ريصيو ،هسفن يف حارشنلااو
 رييغت لصحي ةظحل لّك يفف ،اهيساقُي يتلا ةاناعملا مجح كردُن نأ انيلع نذإ ؛توكلملاو كلملا

 !قئلاخلا عيمج ددعبو هدوجو يف

 دوجولا ملاعب ملاسلا هيلع ماملإا طابترا ةّيفيك

 ،هتركذ ةبسانم ةّيأ يف نلآا ركّذتأ لاو ،ام ناكم يف عوضوملا اذه نع مّلكتأ تنك دقل
 عم تلقو ةكراشملا تررّق ينَّنكل ،ةليللا هذه يف سلجملا روضحل اًدعاسم نكي مل يلاحف
 ءاش نإ ثيدحلا ةلصاوم نم نكّمتأس ءّلاخلأا سَفنَ نم دادمتسلاابف ،الله ىلع لكّوتنلف :يسفن
 له ؟اهدنع هلاح نوكيس فيكف ،نبلاا اذه ضرِمَو ،اًنبا مكدحلأ ناك ول :لوقأ اهنيح تنك .الله
 امنيب ،حابصلا ىّتح مونلا عيطتسي نلو ،هيلع اًقاش رملأا نوكيس ؟ةليللا كلت ماني نأ عيطتسي

 .يلابُت نأ نود نم هتجوز مانت
ً ةوسأ ـ هيلع وه يذلا لاحلا اذه عم ـ ماملإا نوكي نأ ضرتفُي لهو :لوقي مهدحأ ناك

َّنإ ّ،لاك ؟انل  !ماقملا اذه ىلإ لصو دق وهف ،هب صّتخم كلذ 
َّوصتت تنأ لب ،ماملإا ةقيقح فرعت مل تنأف ،كليبس لاحل بهذا :هل تلق َّنأب ر  ماملإل 

 .هيلع تنأ يذلا كاردلإا نم ىوتسملا اذه سفن
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 ؟ـ سلاجملا دحأ رضحن اَّنك ثيح ـ سلجملا اذه يف ءاقفرلا نم كل مك :هل تلق مّث
 .اصًخش رشع ةسمخ :لاق

 وأ ضرق وأ ضرم نم يناعُي ناك اذإ اميف مهدحأ تلأس نأ ةرّم لصح له :هل تلق
 ؟ءلاتبا

 .لا :لاق
 ماني دقف ؛حابصلا ىلإ ملأاو بلأا مان امل ،لافطلأا دحأ ضرم ول ،اًذإ عمسا :هل تلق
 امهنم بلسُيف ،امهيلإ لفطلا ضرم لقتني ثيح ،مونلا ناعيطتسي لا ملأاو بلأا نّكل ،لفطلا
 تلصح ول اميف لاحلا كلذكو ؛ةيمويلا امهتايح ةسرامم نع نافّقوتيو ةحارتسلااو مونلا
 هنهذ ىقبيو ةحارلا معط بلأا قوذي لاف ،نجسلا يف هب يقلُأ وأ ،ضرقلا ليبق نم ةلكشم نبلال
 ؟هيلع مكحُيس مكح يّأبو ؟ينباب هنولعفيس يذلا ام :هسفن عم لءاستي ىقبيو ،هنباب لوغشم
 ناك ام اذإف .هنم صّلختلا عيطتسي لاو ،رملأا اذهبً لاوغشم يلايللا هذه ةليط بلأا نهذ ىقبيف
 ،ةّينطابلا همومهو هلاب لاغشناو هقلقو بلأا اذه لكاشم اهدنع فعاضتتسف ،نانبا بلأا اذهل
 ةاناعملا ضفخنت لاف ؛فاعضأ ةثلاثب ةاناعملا فعاضتتسف ،ةثلاث دلاولأا ددع ناك ام اذإو
 لب ، ـ صاخشأ ةثلاث ىلع ةلاحلا هذه يف عزّوتتس ةردقلا نّأب لاقُي دقف ـ اهبابسأ دّدعتب
 ىلع فرّعتت نأ عيطتست ،اذه ىلع ءًانب .اهل ةبجوملا بابسلأا ددعب ةاناعملا كلت فعاضتتس

 ؟اًذإ هتاناعم نوكتس مكف ؛هئانبأ ةباثمب دوجولا ملاع عيمجف !نامزلا مامإ ةاناعم مجح
 لاف ،ىرخلأا دراوملا امّأو ،اهب حوبأ نأ عيطتسأ يتلا دراوملا نم دحاو دروم اذه
َّنأب نّظت لهف ؛اهركذأ نأ عيطتسأ  ىلع رصتقت هتفيظوف ،راظنلأا نع اًبئاغ ماد ام ماملإا 
َّنإ !؟جرفلا ليجعتب ءاعدلا  ،ةمّلأا ىلع عقي يذلا ملظلاو بئاصملا ةّفاكب نامزلا مامإ روعش 
 ريمأ هركذ يذلا روعشلا كلذ سفن وه ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اًدرف اًدرف سانلا ةّفاك ىلعو
 تام امًلسم ءًرما نّأ ولف» لاق ثيح ،ةّيدوهيلا ةأرملا كلتب قلعتي اميف ربنملا ىلع نم نينمؤملا

نم اهدعب اًفسأ ام ناك يدنع امًولم«1 .نّإ مامإ نامزلا وه سفن ريمأ نينمؤملا يف اذه رصعلا، 

 يف دوجوملا نينمؤملا ريمأ نيع وه نامزلا مامإو ،رصعلا كلذب اطًبترم ناك نينمؤملا ريمأف
 ةرشع انيدل دجوي لاو ،دحاو صخش نامزلا يّلعف ؛اًنرق رشع ةعبرأ دعب عقاولا رصعلا اذه
 ماملإا :يّلعو ،لولأا ماملإا وهو :يّلع كلانه ناك دقف !ةدحاو ةرذب يه لب ،يلع لاثمأ نم
 يداهلا ماملإا :عبارلا يّلعو ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا :ثلاثلا يّلعو ،ملاسلا هيلع داجّسلا
 ؛الله لوسر مسا سفن همسا نّأ ريغ ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ :سماخلا يّلعو ،ملاسلا هيلع

                                                           
    جهن ةغلابلا، يحبص حلاصلا، ص 1.۷۰
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 يف نيسحلل ناك ام اذإو ؛دحاو صخش يف لّثمتي وهف ،دوجو نامزلا اذه يف يّلعل ناك اذإف
 نيسح كلانه لب ،ةرشع وأ نينيسحل دوجو لاف ،دحاو نيسح دجويف ،دوجو نامزلا اذه
 ،ريغ لاو ؛نامزلا مامإ وهو رصعلا اذه يف نيسح نلآا دجويو ،ءاروشاع موي يف دهشتسا

 !تامهّوتلاو ليطابلأاو تافارخلا باب نم وهف ،كلذ ىوس امّأو
 رادقمب اننامز مامإ هاجت انتريغ تناك ولف ؛هنيد هاجت ةريغ ناسنلإا ىدل نوكي نأ بجي
 انب لصو امل ،انفرش هاجت اهب رعشن يتلا ةريغلا كلت نم ةئاملاب دحاو ىّتح وأ ةئاملاب ةرشع
 وه انفرشف !الله فرش وهو ،قلخلا ملاع فرش وه نامزلا مامإ نّأ عم اذه ؛ّدحلا اذه ىلإ رملأا

 .رملأا اذهل ةبسنلاب اًئيش ُّدعُت لاف ةّيداعلاو ةيرهاظلا روملأا ةيقب امّأ ،نامزلا مامإ
َّنأ ودبي  هَّنأب اوسن دق هئدابمو ةمّلاعلا موحرملا ةسردم عابتأ نم مهَّنأب نيعَّدملا كئلوأ 
 ماملإا بقل قلاطإ زاوج مدع نع ثيدحلل ماملإا ةفرعم باتك نم رشع نماثلا ءزجلا صَّصخ
َّوحو ةمّلاعلا موحرملا ةسردمب اوبعلات دقل !موصعملا ريغ ىلع  سيلف !ملِفو ةيحرسم ىلإ اهول
 هاجت اهرهظُن يتلا ةريغلا كلت نم نيرشعلا نم دحاو وأ رشعُ اننامز مامإ هاجت ةريغلا نم انيدل
 ،صخشلا كلذ نطب رقب دح ىلإ لصت يتلاو ،انفرش ىلع زواجتلا لواحي يذلا صخشلا
 نواهتلا مدعو هب قطن ام ىلع صخشلا كلذ ةذخاؤمو مكاحملا يف عوضوملا ةعباتمو

 .عوضوملاب
 !هتمامإ ىلع ةبّترتملا مزاوللاو راثلآاو هتاَّيصوصخ لهجن انَّنأك وأ ،انيدل مامإ لا هّنأكو
 اهلعجو ،هريغ يف ريكفتلا نع انناهذأ فرصو ،هب كسّمتلا انيلع مزلالا نم هّنأب ملعن لاو
َّنإف ،فسلأل ..هلوح ةزكرمتم  مهف ؛ةروطسلأاو ةصّقلا ةباثمب ضعبلا ىدل حبصأ ملاكلا اذه 

 !هب هوّفتي نم ىلع نوكحضي

 قيرطلا ةحّص مدع ىلع لّدي لا كولسلا ءانثأ فدهلل لوصولا مدع

 نم ينطعأف ،ينودحي يذلا ميظعلا لملأا اذه يّنم بلست لا يهلإ :داجسلا ماملإا لوقي
 ،فدهلا اذه عم مجسني لا دبعلا اهيأ كلمع نّأ امب :[يهلإ اي]لقت لاو ،يلمأ رادقمب كوفع

 !كنم ةينلا هذه بلسو كتاعّقوت نم طّحلاو كركف ليدبتو كرييغت ىلع يرودب لمعأسف
 ناك ام هل قّقحتي نأ نود تاونس هيلع يضمتو ،ام ةسردمب ناسنلإا قحتلي امدنعف
 ىلع ةايحلاب رّمتساو ةسردملا هذه نع فرصنا :لوقيف هل ةسوسولاب ناطيشلا أدبي ،هوجري
 كلذ ريظن عمسأ تُنك دقل !كلاح ىلع تنأو تاونس كيلع تضم دق اهف ،هيلع تنك يذلا وحنلا
 فدهلا حوضو مدعو صاخشلأا راكفأ جضن مدع ببسب كلذو ،ةمّلاعلا موحرملا دهع يف
 دقل :لوقي هارتف ؛هنهذ اهجسني تلّايخت ىلع ةّينبم مهنم ضعبلا ةكرح نوكتف ،مهل ةبسنلاب
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 يذلا صخشلا اذهف ،سانلا نم طمنلا اذه ىلإ اورظنا !الله ىلإ لَصِأ يكل ةسردملا هذهب تقحتلا
 انه ىلإ تئج :لوقي ،رايخلاو الله نيب زييمتلا عيطتسي لاو ،هترايس راطإ حلاصإ عيطتسي لا
 ،مهولا نم ساسأ ىلع يّنبم صاخشأ اذكه ءيجم نإ ؟كلذ يف ببسلا ام !الله ىلإ لصأ يكل
َّنإ .نّيعم ىوتسم يف رّقتسيو ،نمزلا نم ةّدم ةسردملا هذه يف يضقيف  صاخشلأا ءلاؤه 
 داجّسلا ماملإا انرّذحي ثيح ،اهنع يّقرتلا نوعيطتسي لاو ايندلا تاجردلا كلت يف نودمّجتي
 مدعل سأيت نأ كايإو ،كفده نع ىّلختت نأ كايإو ،لسكت نأ كايإو ،دمّجتت نأ كايإ :لوقيو
 ءاش نإ اهلخدأس يتلا ةنجلا ينيفكت :لوقتو ،تاونس ةّدع رورم دعب هعّقوتت تنك ام لوصح
 ريثكلا لقي ملأ ؟نلآا كلذ نولوقي لاأ ..رخآ ءيش كلذ ءارو نوكي نأ مولعملا نم سيل :و ،الله

 ؟ءيشلا اذه ةداسلا ءلاؤه نم
 رثكأ اولوقيل ضعبلا رساجتيو ؟مهلاوقأ ءافرعلا هيلع ينبي يذلا ليلدلا وه ام :اولوقي ملأ
َّنإ) :نولوقيف ،كلذ نم  اذه جهتني سانلا نم نلاف ناك دقف ّ،لاإ سيل مهّوت وه ءافرعلا هركذي ام 
 ملاع هاجّتاب ملاكلا ىرجم رييغت ىلع اولمعيف ،(نونجلا ىلإ رملأا هب ىهتناو ،جهنلا
 مهو ,كلذ ريغو باصعلأا فعضو نونجلاب نيباصملا صاخشلأا نع ثيدحلاو ،"توربهلا"

 .عوضوملا لصأب نيفراع ريغ
 الله ةمحر لجلأا هافاو دقو ـ مهدحأ ةرايزل ةثلاث وأ نيصخش ةبحصب امًوي تبهذ دقل
 لا ـ ام ناكم يف فايطصلال بهذ دق ناكو ،ةنس نينامثو سمخلا دودحب هّنس ناكف ، ـ هيلع
 ،صّاخ رملأ نارهط نم ءاج دق ناك اصًخش هيدل اندجوف ،ـ ليصافتلاب ضوخلا يف بغرأ
 يّقفارم لعج يذلا لكشلاب هباوج ناكف ،اًيهقف سيلو اًّيدئاقعً لااؤس هلأس ،هتمّهم ءاهتنا دعبو
 هّنأ امك ،فقوملا ةاعارم ةرورضو توكسلا ىلإ ةراشإ امهيهجو يف تمّهجتف ،ناكحضي
 لوح هعم ثيدحلاب آدب ،صخشلا كلذ فارصنا دعبو ،لفسلأا ىلإ هسأرب اًئطأطم هرودب ناك
 مل ـ امًاع نينامثو ةسمخ دودحب هرمع نوك عم ـ فراعملل همهف نّأ انفشتكاف ،عوضوملا كلذ

 !امًاع رشع ةينامث رمعلا نم هل بّاش مهف زواجتيل نكي
 :هلوق يف رعاشلا هيلإ راشأ يذلا ىوتسملاب همهف ناك دقل

 زا نآ هخرچ هك دنادرگ نز ريپ    ***سايق خرچ هدندرگ زا نآ ريگ1

                                                           
    ناويدلا لماكلا ميكحلل ىماظنلا يوجنكلا.1
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 )لوقي :سقف نارود كلفلا راودلا لزغملاب يذلا هروّدت ةأرملا زوجعلا(1
 اذه ىلإ :تلق .اضًيأ ءٍاّنب ىلإ جاتحي ملاعلا اذهف ،ءاّنب ىلإ جاتحي ءانب لّك :لوقي ناك دقل
 ،هب شرّحتن انَّنأ ىأرف ؟جّاح اي لامّعلا نع اذامو ؟اضًيأ ّّرامعم ىلإ جاتحي لاأ ؟طقفّ دحلا
 لوح ثحبلل تقولا نم رادقم صيصخت ردجلأا نكي ملأ :هل تلقف ،ضرلأا ىلإ هسأرب أطأطف
 نحنف ،يّدل ام تلق دقل ؟عورفلا يف لغّوتلا اذه لّك نمً لادب ،ةّيساسلأا ئدابملاو ينابملا هذه

 !ةراسجلا نم عونب مسّتن ةزوحلا ةبلط
 تافصلاو ءامسلأا نعو لوصلأاو فراعملا نع امًاع رشع ةعبس رمعب اًباش تلأس ول
 فصن فرظ يف كيلإ ثّدحتي نأ عيطتسي مك ىرتلِ هملاك ليجستب تمقو ،ةّيللاجلاو ةّيلامجلا
 امّبرل ،صخشلا كلذ هب ثّدحتي ناك ام عم ملاكلا اذه تنراق ول مّث ،عيضاوملا هذه نع ةعاس
 نم ىوتسملا اذهب رخلآا ملاعلا ىلإ صخشلا اذه لحريس !هنم لضفأ باشلا هب مّلكت ام تدجو
َّنأ ىوس ملاعلا كلذ نم مهفي لا ثيح ،مهفلا  اذه عم ،ىرثمّكُلاو خوخلاو حافتلاو لاقتربلا هيف 
َّنأ وهو قرافلا  خيطب نوكي نأوّ دب لاف ،خيطبلا مجحب كانه لاقتربلاو ىرثمّكُلا ةرمث مجح 
َّنإ :لوقي ناك ثيح ،كلذ لوقي ناك وه ،حزمأ لا انأ !!!ةفرغلا مجحب ملاعلا كلذ  ةرمث مجح 
 لاف ،كلذلّ دعتسأ يكل فرعأ نأ ديرأ انأف ؟ًلاثم اهمجح مك :هل تلقف ،اًدج ريبك كانه ىرثمكُلا

 .ةهاكفلاو حازملا هلّلختي اًعتمم اسًلجم ناك هّنأ لوقلا ةصلاخو !!روطفلا ةبجو لوانتأ
 كلذ عباتو ّ،دحلا اذه ىلإ كب لصت روملأا عدت لاو ،اذكه نكت لا :داجّسلا ماملإا لوقي
 ةعوّللا كلت ىلع ظفاح لب ،هنع ىّلختت لاف ،هيلإ لصت مل نإف ؛ءامظعلا كل همسر يذلا فدهلا
 لا :لقت لاو ً،لائافتم نك ..بابلا كل حتفُيو ،كبلق هيف ءاضُي يذلا مويلا كلذ يتأي هّلعل كبلق يف
 دوجو لا لقت لا ..مدعلاب كسفن ىلع تمكح دق نوكت ،كلذ لوقت امدنع كّنإف ،رملأا اذهل دوجو
 :لق مّث ،هيلإ لوصولا عطتسأ مل يِّنأ ريغ ،عقاوو دوجوم رمأ اذه ،معن :لق لب ،رملأا اذهل
 نيرهاطلاو كئايلوأبو نيموصعملاو ةمّئلأابو ،كّيبنب كيلإ لسِّوتمو ،كلبحب مصتعم انأ ،يهلإ

  .يّنع فعاو يديب ذخ ،كدنع هاج هل نم لّكبو ،نيحلاصلاو
 ىلإ فدهلا كلذ نع لزانتت لاو ،كبلق يف ةعوّللا كلت ىلع ضِقت لاو لاحلا كلذ تمُِت لا
 يهو ،نيصّاخ صاخشلأ لصحت تاماقملا كلت لّعلو ،ةّنجلا ينيفكت :لوقتو ىندأ وه ام

                                                           
 وأدوّره مقبضها أمسك ما فعند هذه، النسيج آلة من أجابت: الله؟ عرفتًِ كيف سُئِلتَْ: التي العجوز المرأة تلك عن كناية ً   1

 نسيج لا هاعند حاله، على والقطن الصوف ويبقي تتوقّف التدوير عن وأتوقف يدي أرفعًُ وحيث الحبل، ينسج الدوران بهذا
 بأجمعه الخلق ونظام والأرض والقمر والشمس السياّرة والكواكب والنجوم للأفلاك أن أيقنت هنا يبرم.من ليف ولا ينسج،
ا، خالق ا  ينبغي لكن استمرار. عجلة وأدار الحياة بأسباب أمدهّ شاء وإن العدم. هوّة في ورماه الوجود عطّل شاء متى مقتدر 
 المترجم (.۱٤۸ ص ،۱ ج الله، )معرفة راجع: العجائز؛ بدين الاكتفاء بالإنسان الجدير من ليس أنهّ يعُلم أن
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 ةقلاع لا ةّيبيغ ملاوع صّخت يهف ؛اهب يلاب لغشأ نأ يّلع يغبني لاف ،ينينعت لاو مهب ةصّتخم
  .اهب رشبلا ينبل

 تملع دق تَمُد امو ،راكفلأا نم عونلا اذه كيدل لصح دق ماد ام :داجّسلا ماملإا لوقي
 الله ماد امو ،كلذب نوملعي لا نورخلآا امنيب ،[ رهاظلاو ايندلا ملاع ءارو]ً ارمأ كانه ةمّث هّنأب
َّنم دق  ،كاردلإا نم عونلا اذه ىلإ لوصولل قيرطلا كل رَّسي دق الله ماد امو ،ةمعنلا كلتب كيلع 
 بتكُي فيك فرعي لاو لب ،الله فرعي لا نم سانلا نم مكف ؛ةمعنلا كلت ردق فرعت نأ كيلعف
 هذه يف اهيلع تفرّعت يتلا قئاقحلا كلتو ،كعمس تقرط يتلا عيضاوملا كلت ربتعاف !الله مسا
 بجاوب هل مقو ؛كبلق رداغُي هعدت لاو همركأف ،كيلع لزن دق زيزع فيض ةباثمب ةّدملا
 ةعلاطم قيرط نع كلذو ؛ماودلا ىلع هتسارحو هماعطإب كيلع ؟ةفايضلا عون وه ام !ةفايضلا
 نع ةدراولا ةيعدلأا ةءارقو ،اهيناعم يف رّبدتلا عم نآرقلا تايآ ةءارقو ،ءامظعلا ةريس
 يف بلقلا روضحو ،ةعاس رادقمب ركّفتلاو ،رّبدتلاو ةقرحلاو ءاكبلا نم لاحب نيموصعملا
 للملاب رعشي لا يكل فيضلا اذه هاجت اهب مايقلا كيلع يتلا ةفايضلا يه هذه ..ةلاصلا
َّنأب ىري امدعب رداغُيف ،رجضلاو  صخشلا كلذ لَثمَ كلَثمَ نوكيف ؛هل امًئلام اًناكم سيل اذه 
 بئارلا نبللا وأ دبزلا لكأب بغرت تنك نإ :هل لاق مّث ،روطف ناونعبً ابيلح هفيضل بلج يذلا
 بيلحلا كلذ ىلإ فاضأ دق هَّنإ مّث ،اًعيمج اهردصم وه يذلا بيلحلا كل تبلج دقف ،نبجلا وأ
 دوجوم هديرت ام لّك :هل لاق مّث ،ام اًئيش هل بلجو ،اضًيأ هتوعدب رخلآا ماقف !ءاملا نم هلداعي ام

 !سانلا ةفايض بولسأ وه اذه !انه

 نيساّنخلا سواسول تافتللاا نود نم كولسلا قيرط يف تبثي نأ ناسنلإا ىلع

َّلح يذلا فيضلا اذهف  ،ضرمي لا يكل هماعطإ نمّ دب لاف ،ةفايض ىلإ ةجاحب لزنملا 
 لسكلا نم زرتحا :انه ملاسلا هيلع ماملإا لوقيف ؛هل ةيهافرلاو ةحارلا لئاسو ريفوت نمّ دب لاو
 كيلع تضم دقل :لوقي ءلاؤه دحأ ىرتف ؛نيساّنخلا ةسوسو ىلإ عامتسلااو بعتلاو للملاو
 رضحت مل يذلا تنأ هيلع تلصح يذلا امو :هبيجُت نأ كيلعف ؟ةجيتنلا تناك اذامف ،انه تاونس
 دق اه :لوقي نأ وأ !؟كلذ يف ريضلا امف ،نيلداعتم تنأو انأ نوكن لاوحلأا ءوسأ يفف ؟انه
 تنأ هتينج يذلا امو :هل لقف ؟هتينج يذلا امف ،ينابملا هذهل اًقفو لمعت تاونس كيلع تضم
 يذلا ريسملا اذه نع ىّلختأ يكل ينملعأف ،ام اًئيش تينج دق تنك نإف ،اهبجومب لمعت مل يذلا

 .هيلع انأ
 لاثمأو ةمايقلاو ةلاصلا لوح نيِّيرهدلا دحأ رظاني ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ناك
 لاق ـ يملع باوج ىلإ ةجاحب عوضوملا نكي مل ـ طيسب يقطنم باوجب ماملإا هباجأف ،كلذ
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 ةلاصلل يئادأب اًئيش رسخأ ملف ،ءاوسّ دح ىلع تنأو انأ نوكأسف ،اًقح ةمايقلا رمأ نكي مل ول :هل
 .تنأ رسختو كانه حلُفأسف ،كل ليولاف ،اًقح ناك اذإ امّأ ،ايندلا ةايحلا يف

 يف رملأا اذهّ دعي لاأ ،ةبقارملاو ركذلاب تاونس ةّدع للاخً لاوغشم ناسنلإا ناك ام اذإف
ّ دح  ءيش يّأبو ،ةيحورلا مهتلااح ىلإو سانلا عاضوأ ىلإ اورظنا ؟اًنسحتسم ارًمأ هسفن
 نوكي اجًهنم عبّتي ناسنلإا ناك ام اذإف ؛كارعلاو محازتلا نم لاح يف مهارت ؟مهتاقوأ نوضمي
 ضّغب اذهو ؟امًِّيق ارًمأ هسفنّ دح يف كلذ ربتعي لاأ ،مداصتلاو محازتلا اذه لّك نع اًينغتسم هيف

 ؟اًديفمو اًنسحتسم ارًمأ كلذّ دعُي لافأ ..لبقتسملا يف لصحيس امو لصحي امّع رظنلا

 هتوملٌ ةيادب وه بلطلا نع ناسنلإا يّلخت

 لا انأ ،يهلإ :لوقت لا نأ كيلع بجيف ،يّندلا ماقملاب عنقت لاأ كيلع :داجّسلا ماملإا لوقي
 كلتب يفتكأسو ،نلآا دعب كلذ ىلإ تفتلأ لاو ،كتاذ يف ءانفلاو كمرح ىلإ لوصولا يف ركّفأ
ً لاهّؤم تسل انأف ،ايلعلا تاجردلا امّأو ،رانو ةّنج دوجوب ملعأ انأف ؛ةّيرهاظلا روملأا  ،اهل
 ديري ماد امف ،بلطلاب ناسنلإا ةايحف !هنيعب توملا وه اذه ..كنم نيبرّقملاب ةصّتخم يهف
 توم اهدنع أدبي ،ةّينلا كلتو بلطلا كلذ هسفن نم ىفتنا اذإ امّأو ؛يّح وهف ،لضفلأل لوصولا
 هسأر ىلع برضُ ام اذإف ،ىطعُي ام ىندأب عنتقي هارت ،بلطلا هيدل يفتني امدنعف .ناسنلإا
 ضعب لاح وه اذكه !سأب لا :لوقيو ،اضًيأ تكسي وهف ،ىرخأ ةرّم برضُ اذإو ،تكسي
 اذامل :لوقيل هسأر عفري لاف ،رثكأ لفسلأا ىلإ هسأر ئطأطي ،هسأر ىلع برضُي امّلكف ،سانلا

 .هسأر ىلع برضلا دايدزا ىلإ يّدؤي امّم ؟ينبرضت
 مامإ انيلع اهحرطي لئاسم هذهف ؛ىمسلأا فدهلا كلذ نع ىّلختت لاو ،ىندلأاب ىضرت لا
 ملعي داجّسلا ماملإاو ،الله عم حازملا ماقم يف سيل ماملإاف ؛اهيف حازملل لاجم لاو ،موصعم
 فاصولأا كلتب الله فرعي داجّسلا ماملإا ناك ولف ؛هتافصو هتايصوصخ يه امو الله وه نم
 فقوم يف هل لاق امل ،محري لا لوغو بيهمو فيخمُ دوجوم هَّنأ ىلع نيرخلآا هل اهمسر يتلا
 ىلع ةولاع ـ هل قّقحُي نأ الله نم بلطي ماملإاف .يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأف :ةاجانملا

 .ةسدقملا هتاذ ىلإ لوصولاب لّثمتملا ميظعلا لملأا كلذ ـ هبونذ نارفغ
 ةريغصلا ىلع كبساحُأس ؟بلطت يذلا ام :هل لوقي ثيحب ،تافصلا كلتب الله ناك ولف
 ةدحاو كمامأ اهعضأسو ،كئاطخأو كبونذ عيمج ىلعو ،اهتيون ءوس ةّين لك ىلعو ،ةريبكلاو
 ينذخاؤت لاو يل اهرفغا يبر :لوقت مّث ،بونذلا كلت لّكب يتأت !اهيلع كبساحأ مّث ،ةدحاو

 !؟اهيلع
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ّ دسل ،كلذك رملأا ناك ول  ،ريسلا يف يضملا هسفن تعاطتسا املو ،همف ناسنلإا
 اذل ،اًديج الله فرعي داجّسلا ماملإا نأ ريغ ؛اًئيش لعفي نأ اهدنع عيطتسي لاف ،هركفّ دسنلاو

 .لكشلا اذهب هيجاني وهف

 لاقف ،حيبقلا يلمع ىلإ رظنت لاو ينطعأ ،يهلإ ً:لائاق الله ديزياب بطاخ ،ماّيلأا دحأ يف
 كوفعو كتمحر نم ريسي رزن نع كتاقولخم ربخأس :لاقف ؟كطعُأ مل نإ لعفتس اذامو :هل الله
 ام ملعيو ةعنصلا لهأ نم ناك دقل !ةمايقلا موي ىلإ كتاقولخم نم دحأ اهعم كدبعي لا ،كمركو

 .دري قيرط يّأ نمو ،كانه ربخلا

  ةّيهللإا ةمحرلا ةعس رادقم روّصت نكمُي لا

 الله، رحمة مقام عن السابق العام من الليالي إحدى في أتحدثّ كنت بأننّي تتذكرون هل
 يحفظ كان حيث النجف، من عودته بعد كميل دعاء يقرأ كان العلامّة المرحوم بأنً  لكم وقلت
 عجيب ا دعاءً  كان لقد الدعاء؛ بقراءة ويبدأ الإنارة، يطفئون فكانوا قلب؛ ظهر عن الدعاء هذا

ا.  في الأخيرة إقامته سنوات في قراءته استأنف ثم الدعاء، قراءة عن توقفّ ذلك وبعد ومؤثِّر 
 أواصل فيه كنت الذي الوقت في مجالس عدةّ إقامة تمّت لقد مشهد. إلى هجرته وقبل طهران
 قلت قم، مدينة بزيارة العلامّة المرحوم تشرّف وعند أعزب ا، كنت عندما قم مدينة في دراستي

 تلك أقمنا لقد نعم، فقال: كميل؟ دعاء قراءة مجالس إقامة استأنفتم بأن كم سيدّي يا سمعت له:
 بأمل طهران، إلى السفر أنوي كنت لقد لماذا؟ له: فقلت توقّفنا. ثم ثلاثة، أو لمرّتين المجالس،
 من الفقرة هذه بقراءة أبدأ عندما محسن، سيِّد يا قائلا : فضحك المجلس! ذلك في المشاركة
 جميل بلحن الدعاء يقرأ كان حيث ـ شيء كلً  وسعت التي برحمتِك أسألك إنيِّ اللّهم الدعاء:
 كنت ما عالم في فجأة ً وردت قد نفسي أرى حتىّ الرحمة، اسم أقرأ إن فما ، ـ عذب وصوت
 الذي بالشكل تحُيطني كانت الإلهيّة الرحمة أنً  أي الله! إرادة لولا العالم هذا إلى منه لأعود
 في تستقرًّ لكي نفسي أعُيد وكنت الجسم، في البقاء على والقدرةًَ والروح النفس من فيه تسلب
 نتيجة إلى وصلت ثم الاستمرار[. من أتمكن ]حتىّ لحظة أتوقّف وبعدها ة،بمشقًّ الجسم قالب
 من قلت ولذلك أبد ا؛ الرجوع من أتمكّن لا فقد الدعاء، بقراءة استمررت إذا أن ني وهي

 الاستمرار. عدم الأفضل
 ،يتدارإ نع جراخ هّنلأ ؛هنود ةلوليحلا نكمي لا امّم ملاعلا كلذ ىلإ باهذلا عوضومف
 ،ةدوعلا نم نكمتأّ لاأ لمتحملا نم هَّنأ تيأرف ،ةدوعلا ةلأسم امّأ ؛باهذلا مدع يل نكمي لاو

 .فّقوتلا تررّقف
َّرصُي مل هَّنأ ىفخي لاو  لكشب كلذ يل ركذ هَّنكلو ،ءاعدلا ةءارق نع فّقوتلا ببسب ح
 ةّقشمب يحور ةداعإ نم تنكّمتو ،ةوّقلاب يسفن تعجرأ دقل :لوقي ناك دقل .زومرمو لمجم
َّرقتست يكل  حرشلا اذه نّأ ىقبيو .ءاعدلا ةءارق ةمادإ نم نكمتأ ىّتح ندبلا يف ىرخُأ ةرم 
َّرص يتلا تارابعلا ىلإ اًدانتسا ريقحلا اذه نم وه حيضوتلاو  .ةمّلاعلا موحرملا اهب يل ح
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 ىلإ بهذي ،اهمسا الله يّلو عمسي امدنع يتلا ةمحرلا ..الله ةمحر يه هذهف ؟مّتفتلا له
 .هنم ةدوعلا عيطتسي لا دق ملاع

 رظني نأبّ دحلا اذه ىدعتي لا هَّنإ ؟ةمحرلا هذهل انمهفو انباعيتسا نازيم وه مكف ،اًنسح
 الله نّأ يه ةمحرلا هذهل انمهف ىصقأو ،ههجوب كحضيو [بجّعت ةرظن] رخلآا ىلإ اندحأ
 عسِّوتلا مدعب يل اوحمساو ،ةّيهللإا ةمحرلا نم هلّقعت انل نكمي ام ربكأ وه اذه !انبونذ انل رفغيس
 ىلإ يِّدؤي امم ،ةبسانملا تارابعلا لامعتسا عيطتسأ لا دق يِّنأب دقتعأ ينَّنلأ ،عوضوملاب

 .ضعبلل ةلئسأ زوربو ماهبلإاو مهوّتلا ضعب لوصح ببسب لكاشم ثودح

 مظعلأا يّلجتلا يهو ةبترم ىلعأب بلطلا قّلعتي نأ يغبني

 كلانه دعي ملو ،كتفرع دقل ،يهلإ ً:لائاق ىلاعت الله ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا بطاخُي
 نإف ؛كتافص يه امو تنأ نم تفرعو "كتبيقح" يف دجوي ام تملع دقلف ،يّنع فٍاخ ءيش
 بلطأ لاو ً،لاوّأ اذه ،طقف يبونذ نارفغ كنم بلطأ لاف !بلطأ ام يِّنم عمساف ،كلذك رملأا ناك
 فيك ـ يل لمأ مظعأ قيقحت اًثلاث كنم بلطأو لب ،اًيناث اذه ،بسحف يّنامأو يلامآ قيقحت كنم
 ردقأ تارابعو تاملك كلانه لهو ؟اذه نم رثكأب الله ةمحر حيضوت داجّسلا ماملإا عيطتسي
 ،دوجولا ملاع يف قّقحتي نأ نكمملا نم لمأ مظعأ ـ ؟رملأا حيضوت ىلع تارابعلا هذه نم
 ملاع يّلو ةروص يف يأ ،يرشبلا بلاقلا ةأيه يف ةّيهللإا ءامسلأل مّتلأا رهظملا ققحت وهو
َّنإ .دوجولا  ةيادبلا يف قّقحت يذلاو ،الله روهظ تاجرد نم ةجرد ىلعأ وه رهظملا اذه 

ذهَّشلا مَِّظعَمُذلا«1  تلابِ مِظَذعَلأا يف هِذِه ةَِلذيَّللا نَمِ رِ ّـللَا يّنِإ كَُلَاسَأ يلِجََّ ةروصب يلجتلا مظعلأا» :َّمهُ

 هب يذلا نامزلا مامإب كلذ دعب مّث ،نينمؤملا ريمأب مّث ً،لاوّأ الله لوسرب قّلعتملا يِّلجتلا وهو
 نوكت يذلا الله يّلو يف لّقأ ةجردب يِّلجتلا اذه رهظي مّث ،رشع ةعبرلأا نوموصعملا متخُي
 نم ىلعأ ماقم روّصت مكل نكمي لهف ؛ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمّئلأا سوفن يف ةكّدنمُ هسفن

  ؟اذه
 هئازإب ضرلأا قلخ نوكي ثيح ،دوجولا ملاع يف الله ةردق تاجرد ىلعأ لثمُي هَّنإ
 رملأا اذه ىلإ ةبسنلاب ىرخُلأا ملاوعلاو تارّجملاو رمقلا قلخ ربتعيو لب !رفاظلأا ميلقت ةباثمب

 !هرفظ مكدحأ مّلقُي امك يأ ،رفاظلأا ميلقت ةباثمب هروهظو الله ةدارإ ىلإو
 تاجرد ىلعأ ىلع هدي عضو دق داجسلا ماملإا نوكي ،ءاعدلا نم تارقفلا هذه يفف
 ينَّنلأ ؛ماقملا اذه ينحنمت نأ كديرأ ،يهلإ :لوقي ثيح ،نيوكتلا ماقم يف الله ةردق روهظ
 فوسف ،كلذ لّك تفرع دق تنك امّلف ؛كمركو كوفعو كتمحر تفرع دقف !نوكت نم تفرع

                                                           
     ءاـعد ةليل ثعبملا.1
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 ُّدعُي لافأ ،تافصلا هذهب كتفرع ينّنأ امبف ؟لزانتأ اذاملو ،يبلط يف ىندأ وه ام ىلإ لزانتأ نل
 كلتمأ انأ :الله هل لوقي نم ةباثمب هَّنإ ..يبوبرلا زّعلا ماقمل ةناهإ كلذ ُّدعُي ،معن ؟كلً ةناهإ لزانتلا
 ،يبلط يف عسّوتأ نل فوس اذهلو !ةردقلا كلت كلتمت لا كَّنإ يهلإ اي ،لا :لوقيف ،ةردقلا كلت

 !؟ةناهإ كلذ ربتعي لاأ !هزاجنإ عيطتست يذلا ريسيلا رادقملا كلذ كنم بلطأسو
 اذهب مّلكتف ،الله عم بطاختلا ماقم يف تنك اذإ ،ناسنلإا اهّيأ :انه لوقي داجّسلا ماملإاف
 رئاسلا اهيأ ايو ،ةّيفيكلا هذهب الله نم بلطاف ،الله مامأ اًفقاو تنك اذإ ،كلاسلا اهّيأ ايو ،بولسلأا
 كيلعو ،ةاجانملا نسحُت نأ كيلعف ،الله عم ةاجانملا فقوم يف تنك اذإ ،الله ىلإ قيرطلا يف
 ىهتنم كلذف ،اًئيش كنم ديرأ لا يهلإ :لله لوقت نأ بدلأا نم سيلف ؛كتاجانم يف بدلأا ةياعر

َّنأ ىقبي ،معن .بدلأا ةءاسإ  :لوقي نيح يمورلا نيدلا للاج انلاوم هنع ثّدحتي ام 
 اعد زا دشاب هتسب ناشناهد هك *** ايلوا ز مسانش ىم رگيد موق

 (ءاعدلا نع ةفوفكم مههاوفأ ،ءايلولأا نم امًوق فرعأ :لوقي)
 سفن يف بّصي هَّنأ ىلع ؛ءايلولأاب صتخم كلذف ،ماقملا اذه يف انسل نحنف ،رخآ رمأ وه
 يذلا امف ،الله عم اهيف نونوكي يتلا ةجردلا ىلإ اولصو دق كئلوأف ؛ريخلأا يف ىرجملا اذه
 يذلا امو ؟هبلطيس يذلا امف ،الله ريغ بلطي نأ عيطتسي لا وهف !؟الله ةقيقحب قّقحتملا هبلطيس
 رثكأ هديرت يذلا امف ،كبنج ىلإ اذنأ اه :الله هل لوقيسف ،ارًمأ بلط ام اذإف ؟هبلط يف هلوقيس
 نم بلطن نأ انيلع اذل ،لاحلا كلذ يف انسلف ،نحن امّأ ،ءايلولأا صّخي لاحلا اذهف ؟كلذ نم
 ىلع ةردق هل نوكت لاو ،هلعفي نأ هل نكمي ام ىصقأ الله نم بلطنس ؟هبلطنس يذلا امف ؛الله
َّنأ يأ !اًذإ هلثم عنصي نأ وهو !!هنم رثكأ لعف  ةفلاخلا ماقم هل اًّيلو عنصي نأ يه لله ةردق ىصقأ 
 يذلاو اذه نم ربكلأا ءيشلا وه امف ؟كلذ نم ربكأ وه ام عنصي نأ عيطتسي لهف ؛ةّيهللإا

 ؟هعنص الله عيطتسي
 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملاك للاخ نم ىلاعت الله عم ةاجانملا بولسأ

 ىهتنم ةاعارم عم تقولا سفن يف نكل ،رملأا اذهب انربخي داجّسلا ماملإاف ،هيلعو
 ىلاعت الله نيب بطاختلا نأش هيضتقي امو بدلأا تاجرد ىلعأ ةياعرو ،ةّيدوبعلا تاجرد
 .فدهلا ىلإ لوصولل يرّسلا حاتفملا مكتيطعأ دقف ،ايندلا هذه يف اوعدخُت لا :انل لوقيو ،هدبعو
 دنعو ،امًلاك همف نم تلفني نأ اًنايحأ لصحي ،ةمّلاعلا موحرملا ثيدح ءانثأ يف هَّنأ ظحلان اّنك
 تنطّفت لهو :لوقيف !يدِّيس اي ،عوضوم اذكه نع تمّلكت دقل :هل لوقأ تنك ،لزنملل ةدوعلا
 ارًرّقم ناك :تلق !يناسل نع كلذ تلفنا فيك يردأ لا ؟اضًيأ تنأ عوضوملا تمهف له ؟كلذل

 .رخآب وأ لكشب رهظي نأوّ دب لاف ،تلفني نأ
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 ماملإا مف نم تلفنا دق رملأا اذه نّأب لوقأ نأ الله رفغتسأ يّنأ ريغ ،انه رملأا وه اذكهو
 رّس وه اذه :لوقي وهف ،عوضوملا رّس انل فشك دق ماملإاف .رملأا اذهل ىنعم لا هّنلأ ؛داجّسلا
 لاف ،ءادجتسلاا يف تنواهت ام اذإف !هتردق يه هذهو هوفع وه اذه ،الله ةمحر يه هذه ،ةلأسملا

َّنمولت  !تنأ وه رصِّقمُلاو ،كسفنّ لاإ 
 عيمج يف هل امًزلامُ بلطلا اذه نوكي نأ بجي لب ،بلطلا نع فّكيّ لاأ كلاسلا ىلع اذل
 ،هيدل ةوّقلا طاقن ىلإ رظنلا نم رذحلاو ؛هتنكسمو هفعض ىلإ امًئاد رظني نأ هيلعو ،لاوحلأا
ّ لاأ مكيلعف َّنأب ناسنلإا دقتعاو لصح ام اذإف !اًدبأ كلذ اوسنت  هيتأيسف ،ةردقلا نم اًئيش هل 
 ىرنس ؛كسفنب قيرطلا اذه يّط عيطتست اًذإ تنأف ،ةوّقلا نمً ائيش كسفنل ىرتأ :الله نم باوجلا

  !!!هلعف كنكمُي يذلا ام ريخلأا يف
 وه كلذف ،هفعضو هروصق لاوحلأا عيمج يفو هينيع بصن لعجي نأ كلاسلا ىلعف
 نوكيسف ،ريكفتلا نم طمنلا اذه كلاسلا نم ىفتنا ام اذإ امّأو ،قيرطلا اذه يف ريسلا لامسأر

 .قيرطلا يّط يف اهّلقتسي يتلا ةرايسلا دوقو دافن ةباثمب كلذ
 :وه قيرطلا اذه يف ةكرحلل مزلالا دوقولاف 

 بصن هتّيدوبع ماقم دبعلا عضو :اًيناثو ،نيقلطملا وفعلاو ةّينامحرلاب الله ةفرعم ً:لاوّأ
 .امًدعمُو ارًيقف ً،لايلذ هسفن ىريل ،امًئاد هينيع

 .الله ءاش نإ ،ةمداقلا يلايللا يف ثحبلا لامكلإ ىعسنس
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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